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الحمد لله والصلاة والسلام علٰى أشرف خلق الله النبي الأمين وآله الطاهرين.
وبعد..

فــإن اجتــاع الخالقيــة والمدبريــة والمشرعيــة في وجــود واحــد وهــي الــذات 
المقدســة التــي أحاطــت بــكل شيء قــد أوجــد انســجاماً عجيبــاً بــن الخلقــة وشــؤونها 
ــة عــىٰ طاعــة  ــار الجزائي ــة وتفصيلاتهــا، بــا في ذلــك طبيعــة الآث والأنظمــة التشريعي
ــون في  ــن قان ــم م ــات. فك ــذه الجه ــن ه ــاً ب ــد ترابط ــا أوج ــم، ك ــاد ومعاصيه العب
التكويــن كان تجســيداً لقوانــن الجــزاء. فحــن تجعــل النتيجــة وفــق قانــون التكويــن 
مترتبــة عــىٰ فعــل اختيــاري للمكلفــن بقيــد أنــه إطاعــة أو معصيــة كان ذلــك القانون 

ــزاء. ــن الج ــيداً لقوان ــي تجس التكوين
إن قوانــن التكويــن مخلوقــة لله تعــالٰى ككل مــا ســواه تعــالٰى مــن الوجــود، والحكمة 
إطــار الخلقــة الــذي لا تتعــداه، ونفــس الحكمــة التــي دعــت إلٰى خلقــة النــوع دعــت 
إلٰى تحميلــه عــبء التكليــف، فطريــق وصولــه إلٰى غايــة خلقتــه مركبــه التكليــف ولا 
ســبيل آخــر ســواه. ولــولا هــذا المركــب لانقطعــت بالإنســان ســبل الوصــول إلٰى مــا 
رامــت الإرادة الســاوية للإنســان أن يصــل إليــه. نفس تلــك الحكمة دعــت إلٰى إشراك 
ــا  ــج ورب ــياء وتنزع ــوق إلٰى أش ــه تت ــان، فنفس ــك الإنس ــة في تحري ــن في المؤثري التكوي

الشيخ كاظم القره غولي

دخالة البشر في تعجيل فرج
الإمام المنتظر ¨



44

تفــرق مــن أشــياء أخــرىٰ، فشــكّل التنفــر والتعلــق ســاحة اســتثمار ليكــون ذلــك أداة 
معينــة للإنســان في الارتقــاء، بــل هــي الســاحة الأساســية إن لم تكــن الوحيــدة:

ــأة  ــه النش ــا محل ــا م ــأة ومنه ــذه النش ــه ه ــرف تحقق ــا ظ ــياء م ــك الأش ــن تل وم
الأخــرىٰ، والنشــأة الآخــرة هــي دار الجــزاء أصالــة، والدنيــا دار الامتحــان وظــرف 
ــنة  ــال الحس ــىٰ الأع ــرىٰ ع ــنة في الأخ ــار الحس ــت الآث ــتكمال، فرتب ــف والاس التكلي
ورتبــت الآثــار الســيئة فيهــا عــىٰ الأعــال الســيئة، فالــدار الآخــرة متمحضــة للجزاء.
ولمــا كان الإنســان قــد خلــق عــىٰ صفــة الاســتعجال لم يقبــل أن يقــدم عــىٰ تــرك 

نفــع دنيــوي دفعــاً لــرر أخــروي بعيــد.
خِرَةَ﴾ )القيامة: 21-20(.

ْ
عاجِلةََ 20 وَتذََرُونَ ال

ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
 بلَْ ت

َّ
﴿كَل

دعــت الحكمــة إلٰى أن تكــون بعــض آثــار الأعــال في الدنيــا متلبســة بلبــاس الجــزاء 
حتــىٰ قبــل التكليــف، ووظــف ذلــك في التكويــن ليكــون داعــاً للتشريع والاســتجابة 

ــه وامتثاله. ل
ــاسِ لُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ  يْــدِي النَّ

َ
َحْــرِ بمِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَســادُ فِ ال

ْ
﴿ظَهَــرَ ال

ي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ )الــروم: 41(. ِ
َّ

ال
سْقَينْاهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ )الجن: 16(.

َ َ
رِيقَةِ ل ٰ الطَّ

َ
نْ لوَِ اسْتَقامُوا عَ

َ
﴿وَأ

فأفعــال الإنســان الاختياريــة قــد جعــل الله بعضهــا مقدمــات لآثــار في التكويــن، 
ــو كانــت  ــان بهــذه الأفعــال، بــل ول ــار مقصــودة حــن الإتي ــو لم تكــن تلــك الآث ول

تلــك الآثــار مبغوضــة للفاعلــن.
فالفعــل فعــل الإنســان، أمّــا ترتــب الأثــر عليــه فليــس اختياريــاً عــادة للإنســان، 
فمــن تنــاول الســم القاتــل قتلــه، علــم بســميته أم لم يعلــم، وأراد أن يســم أم لم يــرد.

بــل هنــاك تأثــر لبعــض الأفعــال البشريــة في التشريــع، ويحفــظ لنــا القــرآن مــن 
ذلــك مفــردة قــد حصلــت في بنــي إسرائيــل، قــال تعــالٰى:

ــمْ  هِ ــمْ وَبصَِدِّ ــتْ لهَُ حِلَّ
ُ
ــاتٍ أ ــمْ طَيِّب ــا عَليَهِْ مْن ــنَ هــادُوا حَرَّ ي ِ

َّ
ــنَ ال ــمٍ مِ

ْ
﴿فَبِظُل

عَــنْ سَــبِيلِ الِله كَثِــراً﴾ )النســاء: 160(.
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وفي أُمّــة الإســام قــد حصــل ذلــك في إلغــاء صدقــة النجــوىٰ التــي أوجبــت عــىٰ 
المســلمين أولاً، بقولــه تعــالٰى:

ــمْ  وْاكُ
َ

ــدَيْ ن ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ ــمُ الرَّسُ ــوا إِذا ناجَيتُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــهَا ال ّـُ ي
َ
ــا أ ﴿ي

ــة: 12(. ــةً﴾ )المجادل صَدَقَ
رفعها عنهم بعد أن تثاقلوا عنها ولم يفعلوها.

ــإِذْ لـَـمْ تَفْعَلُــوا وَتــابَ 
وْاكُــمْ صَدَقــاتٍ فَ

َ
مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ ن نْ تُقَدِّ

َ
شْــفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
﴿أ

كاةَ﴾ )المجادلــة: 13(. ــاةَ وَآتـُـوا الــزَّ قِيمُــوا الصَّ
َ
الُله عَليَكُْــمْ فَأ

وظهــور الإمــام الثــاني عــر ¨ والفــرج الــذي ســيحصل للمؤمنين مــن مفردات 
التكويــن، فهــل لأعــال النــاس دخالــة في حصولــه كــا تنبــه لذلــك بعــض الوجــوه 
التــي ســيأتي التعــرض لهــا، أم لا دخالــة لعامــة النــاس في هــذا الأمــر كــا هــو مــؤدىٰ 

بعــض الوجــوه التــي تضمنهــا البحــث.
هذا ما سنحاول البحث فيه والوقوف علٰى واقع الحال فيه.

ما هو مقتضٰى القاعدة؟
لننظر أولاً إلٰى ما تقتضيه القاعدة والأصل في المقام، فنقول:

لمــا كان قيــام دولــة الحــق مســألة اكتســبت عنايــة كبــرة في نفــوس النــاس وتهفــو 
إليهــا أرواح المؤمنــن كان مــن الطبيعــي أن يطلبوهــا مــن الله تبــارك وتعــالٰى. وأي شيء 
تســعىٰ إليــه النــاس أفضــل وأهــم مــن قيــام دولــة الحــق وإعــاء كلمــة الله وإزهــاق 
كلمــة الباطــل وكــر رايتــه وإخــراج الأرض خيراتها وإنــزال الســاء بركاتها وانتشــار 

الأمــن بــن بنــي النــوع وامتــاء الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً؟
ــن  ــا ع ــون فيه ــأل المؤمن ــي يس ــات الت ــن الرواي ــر م ــم الكب ــك الك ــهد لذل ويش
ــو  ــث نح ــات أن الباع ــذه الرواي ــن ه ــة م ــن جمل ــح م ــون، وواض ــىٰ يك ــرج مت الف
ــق  ــدة تعل ــو ش ــؤال ه ــو الس ــع نح ــل إن الداف ــتعلام، ب ــرد الاس ــس مج ــؤال لي الس

ــرج. ــك الف ــوس بذل النف
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ــق  ــه، فتعل ــه وتعجيل ــم وقت ــة تقدي ــن جه ــالٰى م ــاً لله تع ــرج ممكن ــذا الف ــادام ه وم
النفــوس بــه وســؤاله مــن الله تعــالٰى يمكــن أن يكــون مؤثــراً في تعجيلــه مــا لم يكــن 
ــل إلٰى الله  ــال التوس ــن خ ــو م ــر ول ــو التأث ــدة ه ــىٰ القاع ــه، فمقت ــع من ــاك مان هن

. ــه ــاء ل ــه بالدع ــالٰى والتوج تع
ــس  ــام لي ــه في المق ــوث عن ــه لأن المبح ــدة في ــل لا فائ ــيس الأص ــال إن تأس ــد يق ق
حكــاً شرعيــاً لنقــوم بتحديــد الموقــف العمــي الــذي يؤمــن معــه مــن التبعــة الســيئة 
ــد  ــرده أن تحدي ــن ي ــن، ولك ــن المؤم ــث ع ــتدعي البح ــا يس ــع مم ــة للواق ــد المخالف عن
ــن عــن مخالفــة  الأصــل ومقتــىٰ القاعــدة في الفــروع لا يقتــر دوره عــىٰ إيجــاد المؤمِّ
الأحــكام الإلزاميــة غــر المعلومــة عنــد فقــد الدليــل، بــل يعــم الفــروع ولــو لم يكــن 
الحكــم إلزاميــاً فيشــمل الاســتحباب والكراهــة، وقــد تقتــي القاعــدة الوجــوب أو 
الحرمــة، كذلــك تشــمل القاعــدة الأحــكام الوضعيــة كالصحــة والفســاد في المعاملات 

وعــدم الجزئيــة وعــدم الشرطيــة في العبــادات والمعامــات عــىٰ حــد ســواء.
ويضــاف إلٰى ذلــك أن القاعــدة قــد تكــون مــؤدىٰ دليــل اجتهــادي كآيــة أو روايــة 
وقــد تكــون تطبيــق أصــل عمــي شرعــي كــا في الاســتصحاب والــراءة والاحتيــاط 
ــي  ــل العم ــدة إلٰى الأص ــا في القاع ــاً. ورجوعن ــاً عقلي ــون أص ــد تك ــر وق والتخي
الشرعــي متوقــف عــىٰ عــدم وجــود دليــل اجتهــادي ورجوعنــا إلٰى الأصــل العمــي 

العقــي متوقــف عــىٰ عــدم وجــود الأصــل العمــي الشرعــي.
ــن  ــن م ــوارد التأم ــر م ــي في غ ــىٰ العق ــي أو حت ــل الشرع ــا إلٰى الأص ورجوعن
الأحــكام التكليفيــة الإلزاميــة هــو نــوع تلبــس بالعبوديــة وانقيــاد موجب لاســتحقاق 

ــواب. ــل في اســتحقاق الث ــدة الرجــوع إلٰى الأصــول في مــوارده تتمث ــواب. ففائ الث
ــاً أو  ــواء كان شرعي ــي س ــل العم ــال للأص ــه لا مج ــال إن ــد يق ــا ق ــل كلامن وفي مح
عقليــاً لأننــا نبحــث عــن أن طبيعــة هــذا الأمــر يمكــن أن يؤثــر فيــه البــر أو لا، ولا 
معنــىٰ للأصــل فالأثــر المبحــوث عنــه يمكــن بشــكل أو بآخــر أن يرجــع إلٰى التكويــن 

فقــد جعــل الله لــكل شيء ســبباً.
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لكن يرده:
أولاً: أن الأثــر المتصــور هنــا قــد يكــون في جهــة اســتحقاق الثــواب، فمــن عمــل 
عمــاً قــام الدليــل عــىٰ أنــه يؤثــر في تعجيــل الفــرج فقــد أتــىٰ بعمــل مطلــوب شرعــاً 
فيكــون مســتحقاً للثــواب، ويكفــي هــذا الاســتحقاق أثــراً للأعــال، بــل هــو المــراد 
ــر  ــال للأوام ــتجابة والامتث ــن الاس ــات ع ــرت الآي ــذا ع ــن، ول ــن المكلف ــاً م أساس

الشرعيــة بالبيــع والــراء والتجــارة)1(.
وثانيــاً: أن ذلــك ليــس كالآثــار التكوينيــة، فــإن الدعــاء والاســتكانة إلٰى الله تعــالٰى 
قــد تؤثــر في حصــول المدعــو بــه لكنــه لا يدخــل تحــت المؤثــرات التكوينية، فاســتجابة 
الدعــاء أمــر بيــد الله حــراً، نعــم مــا كان مــن مقدمــة مــن العبــد قــد تجعــل الله يفعــل 
مثــل هــذا الأمــر، وهــذا كالعفــو والمغفــرة ليــس محكومــاً صرفــاً بيــد قواعــد التكويــن 

نينه. وقوا
ــالاً  ــي مث ــي يكف ــل لفظ ــؤدىٰ دلي ــي م ــام ه ــدة في المق ــإن القاع ــال ف ــىٰ كل ح وع

ــه تعــالٰى: ــه قول علي
سْتَجِبْ لكَُمْ﴾ )غافر: 60(.

َ
﴿ادْعُونِ أ

والتعجيل أمره بيده تعالٰى لا بيد غيره.
ــا  ــر هن ــاء مؤث ــة أن الدع ــة الشرعي ــر الأدل ــول إن ظاه ــن الق ــه يمك ــاءً علي وبن
ــة، فيصــح  ــة اللفظي ــة الشريفــة ونظائرهــا مــن الأدل لإطــاق متعلــق الدعــاء في الآي
بنــاءً عليــه العمــل بهــذه الظواهــر إن لم يــدل دليــل عــىٰ الخــاف يمنعنــا مــن التمســك 

ــة. بظواهــر هــذه الأدل

خِرَةِ﴾ )النساء: 74(.
ْ

نيْا باِل يَاةَ الدُّ
ْ
ينَ يشَْـرُونَ ال ِ

َّ
يُقاتلِْ فِ سَبِيلِ الِله ال

ْ
1. ﴿فَل

ي بايَعْتُمْ بهِِ﴾ )التوبة: 111(. ِ
َّ

﴿فَاسْتَبشِْـرُوا ببِيَعِْكُمُ ال
﴿يرَجُْونَ تِارَةً لنَْ تَبوُرَ﴾ )فاطر: 29(.

لِمٍ﴾ )الصف: 10(.
َ
دُلُّكُمْ عَٰ تِارَةٍ تُنجِْيكُمْ مِنْ عَذابٍ أ

َ
﴿هَلْ أ
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فالقاعــدة هنــا هــي إطــاق الدليــل، والأصــل يــراد الأصــل اللفظــي لا الأصــل 
العمــي. ولا نرفــع اليــد عنــه إلّ إذا وجــد المانــع مــن الرجــوع إلٰى هــذا الأصــل.

والمانــع المتصــور يمكــن العثــور عليــه لــو أمكــن في مــا توفــرت عليــه الروايــات 
مــن بيانــات لعلــة الغيبــة وغيرهــا، فلننظــر إلٰى مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً أو دليــاً 
عــىٰ التأثــر البــري في تعجيــل الظهــور أو عدمــه في علــل الغيبــة، بضميمــة الوجــوه 

الأخــرىٰ إن وجــدت.
وجوه المنع من دخالة البشر في تعجيل الظهور:

الأول: علل الغيبة:
ــن  ــة المكلف ــدم دخال ــىٰ ع ــا ع ــتدل به ــد يس ــة ق ــل الغيب ــن عل ــض م ــاك بع هن

ــا: ــور، ومنه ــل الظه بتعجي
1 - جريان سنن الأنبياء فيه:

ــد الله ݠ قــال:  ــه عــن أبي عب ــان بــن ســدير عــن أبي ــة مســندة إلٰى حن ففــي رواي
ــك؟  ــول الله، ولمَ ذل ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــا«، فقل ــول أمده ــة يط ــا غيب ــم منّ »إن للقائ
قــال: »لأن الله  أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ في غيباتهــم، وأنــه لابــد 
ــقٍ﴾  ــنْ طَبَ ــنَُّ طَبَقــاً عَ كَ ــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غيباتهــم، قــال تعــالٰى: ﴿لتََْ ي

ــم«)1(. ــن كان قبلك ــنن م ــقاق: 19[ أي س ]الانش
والــذي يظهــر مــن هــذه الروايــة أنــه لابــد مــن اســتيفاء مــدد الأنبيــاء في غيباتهــم، 
وهــذا يعنــي أن ذلــك غــر خاضــع لانعــكاس فعــل مــن المكلفــن، فــا يؤثــر دعــاء 

أو توطئــة ونــر الحــق في تقديــم زمــان الحضــور والظهــور.
لكــن يــرد عليــه أن الروايــة وإن ذكــرت حتميــة اســتيفاء مــدد غيبــة الأنبيــاء ݜ، 
لكــن ليــس مــن المعلــوم أن مــدة غيبتــه ¨ بمقــدار مجمــوع مــدد غيباتهــم، إذ ليــس 
ــادة، فيكــون  ــط لهــا بعــدم الزي ــد مــن جهــة عــدم النقصــان ولا رب ــد أن التحدي ببعي

1. كمال الدين: ج2، باب علة الغيبة، ج6.
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تأثــر دعــوات المؤمنــن وأثــر أعــال البــر - لــو كانــت مؤثــرة - في أن لا تزيــد مــدة 
غيبتــه ¨ عــن مجمــوع مــدد غيباتهــم بمــدة طويلــة أو لا تتحقــق أصــل الزيــادة.

اللهــم إلّ إذا كانــت جملــة »وإنــه لابــد يــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غيباتهــم« هــي 
نفــس مضمــون قولــه قبــل ذلــك: »إلّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ«، وتكــرار 
لــه، فنفهــم حينئــذٍ مــن الجملــة الثانيــة أيضــاً أن غيبتــه ¨ محــددة بمقــدار مســاوي 
ــه  ــي تجــري في ــرة، فتكــون الســنة الت لمجمــوع غيباتهــم ݜ، وظاهــر العطــف المغاي
ــل  ــة أص ــن عل ــائل كان ع ــؤال الس ــك أن س ــهد لذل ــة، ويش ــل الغيب ــي أص ــاً ه أيض
الغيبــة لا عــن مدتهــا. وتكــون الجملــة الثانيــة في مقــام بيــان شيء آخــر وهــو مقــدار 

هــذه المــدة مــن جهــة الحــد الأدنــىٰ.
هذا أولاً.

وثانيــاً: وهــو وجــه اســتبعادي - إنــه لم يردنــا عــن غيبــات الأنبيــاء مــا يمكــن أن 
ــر مــن ألــف ســنة كــا حصــل للمــولٰى ¨ ولــو بالمجمــوع، ولــو كان  يصــل إلٰى أكث
الأمــر كذلــك لتعرضــت لــه بعــض الروايــات ولم تذكــر غيبــة لمثــل إدريــس ݠ في 
ــه لم يمكــث  ــة أن ــة صالــح ݠ مــدة يســرة)2( وظاهــر الرواي عشريــن ســنة)1(، وغيب
طويــاً فقــد عــاد إلٰى نفــس الجيــل الــذي عرفــه قبــل ذلــك ولكــن مــع تغــر الهيــأة 
ــه الصــدوق ݥ مــن الروايتــن  ــر منهــم، وإبراهيــم ݠ لكــن مــا نقل فأنكــره الكث
ــة  ــه، وغيب ــن أهل ــف ݠ ع ــة يوس ــه، وغيب ــن في غيبت ــر ظاهرت ــن غ ــال الدي في ك
ــه ثــان وعــرون ســنة)3(، وتحدثــت  ــة أن مــدة غيبت موســىٰ ݠ وقــد ذكــرت رواي
روايــة طويلــة عــن غيبــة للــوصي الحــادي عــر بعــد يوشــع بــن نــون وغــره مــن 

ــل)4(. ــي إسرائي بن

ــة طويلــة وكل  ــن ســليم عــن الإمــام الباقــر ݠ وهــي رواي ــىٰ ب ــن أبي ســليمان أو يحي ــىٰ ب ــة أبي البــاء يحي 1. رواي
ــن: ج1، ص203-197[ ــال الدي ــليمان. ]ك ــن أبي س ــىٰ ب ــات إلّ يحي ــندها ثق ــات س طبق

2. كمال الدين: ج1، ص210-209.
3. كمال الدين: ج1، ص231.

4. كمال الدين: ج1، ص235-234.
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لكــن مجمــوع تلــك الغيبــات لا يقــارب غيبــة الإمــام ¨ في طــول المــدة، ولــو كان 
ثمــة غيبــة طويلــة لتعرضــت لهــا الروايــات، وفي ذلــك شــهادة عــىٰ أن مــدة الغيبــات 

الســابقة هــي الحــد الأدنــىٰ في الطــول لغيبــة الإمــام ¨.
وإنــا قلنــا إنــه وجــه اســتبعادي، لأن الحكمــة اقتضــت أن لا يعلــم الشــيعة ولــو 
ــو  ــد وه ــول الأم ــأس وط ــىٰ الي ــاً ع ــك باعث ــة وإلّ كان ذل ــذه الغيب ــول ه ــالاً بط إجم

ــىٰ بالأمــاني. عــىٰ خــاف مــا ورد عــن الإمــام الكاظــم ݠ مــن أن الشــيعة ترب
وإذا أمكــن أن يكــون هــذا الوجــه لبيــان الحــد الأدنــىٰ للغيبــة فهــو لا يــدل عــىٰ 
عــدم دخالــة الخلــق في التعجيــل لظهــوره ¨ بتوســل ودعــاء أو بإيجــاد مقدمــات قــد 

تعجــل الظهــور.
2 - كونه سراً لم يؤذن في كشفه:

ــادق  ــمعت الص ــال: س ــمي ق ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــندة ع ــة مس في رواي
جعفــر بــن محمــد ݟ يقــول: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لابــد منهــا، يرتــاب 
فيهــا كل مبطــل«، فقلــت لــه: ولمَ جعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يــؤذن لنــا في كشــفه 
ــه وجــه  ــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة في غيبت لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبت
الحكمــة في غيــاب مــن تقدمــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك 
ــن  ــر م ــاه الخ ــا أت ــة لم ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره، ك ــد ظه ــف إلّ بع لا ينكش

خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلّ وقــت افتراقهــا.
ــن  ــب م ــن سر الله وغي ــر الله، وسرٌّ م ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم ــل إن ه ــن الفض ــا ب ي
غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه  حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان 

ــا«)1(. وجههــا غــر منكشــف لن
وجــه الدلالــة أنــه لــو كان للنــاس دور في ذلــك لــكان ممــا أراده الشــارع المقــدس 
ولــو أراده لبينــه، ولّمــا قــال الإمــام ݠ إنــه سر لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره، علمنــا 

أنــه ليــس ممــا يمكــن أن يعجــل في الظهــور بفعــل مــن أفــراد الأمُّــة.

1. كمال الدين: ج2، ب44، ح11.
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فــإن قلــت: قــد تمنــع بعــض الموانــع مــن بيــان ذلــك، كأن يتقــي الإمــام ســلطان 
ــرج  ــل الف ــل تعجي ــوه لأج ــاس أن يفعل ــي للن ــا ينبغ ــرح ب ــا ي ــه ف ــه وزبانيت زمان

ــوره ¨. بظه
ــه لا ينكشــف هــذا الــر إلّ بعــد  ــنَّ أن ــه ݠ ب ــع أولاً بأن قلــت: إن ذلــك مندف
الظهــور، وهــذا يعنــي أن المســألة غــر مرتبطــة بمانــع خــاص في ظــرف خــاص، وإلّ 
لقــال لا ينكشــف إلّ بعــد حــن. وثانيــاً: أن الروايــات التــي تعرضــت لمــا يــراد مــن 
ــي  ــه. فه ــوا علي ــا كان ــىٰ م ــات ع ــكون والثب ــك بالس ــدوث ذل ــة ح ــن في الغيب المؤمن

ــاً مــن المكلفــن بــل تريــد عــدم التحــرك. بالتــالي لا تريــد فعــاً معين
لكــن يــرد عــىٰ هــذا الوجــه: أن الحكمــة قــد اقتضــت أصــل الغيبــة وبقائهــا لمــدة، 
وهــذا المقــدار يبــدو أنــه لا دخالــة للنــاس فيــه، وذلــك لا يمنــع مــن أن هنــاك تأثــراً 
لأعــال العبــاد في إطالــة هــذه المــدة واختزالهــا. فيكــون لتلــك المــدة حــد أدنــىٰ، ولم 
ــوع  ــي الن ــة، لأن بن ــا بالســكون في مــدة الغيب ــه وأمرتن ــة للحكمــة في تتعــرض الرواي
قــد خلقــوا مــع الاســتعجال الــذي قــد يرجــع ســببه إلٰى ضيــق قــدرة الإنســان عــىٰ 
ــا يعجــل مــن  ــه، وإن ــده فيســتعجل علي التحكــم بالأمــور فيخشــىٰ فــوات شيء يري

يخــاف الفــوت.
ولــو كانــت الروايــات قــد بينــت الحكمــة مــن الغيبــة بنحــو قــد يلــوح منهــا أنهــا 
طويلــة، فــإن ذلــك ســينعكس إحباطــاً عــىٰ الأتبــاع ويأســاً عنــد كثــر منهــم بــكل مــا 

لذلــك مــن تبعــات، فــكان الأولٰى تــرك بيــان الحكمــة.
وأمّــا الأمــر بالســكون فــأن ذلــك كان بمثابــة عنــر موازنــة للنــاس في مقابــل 
حالــة الاســتعجال التــي فطــروا عليهــا وليســت في مقابــل أيّ تحــرك لإقامــة الحــق، 
ولــذا لم يفهــم الكثــر مــن فقهــاء زماننــا أن إقامــة دولــة الحــق والنهــوض بأعبــاء الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتجييــش الجيــوش ومحاربــة الكفــار وجيــوش التطرف 
مخالــف للشريعــة، وقــد أفتــىٰ الفقهــاء بمقاتلــة الانكليــز في أوائــل القــرن العشريــن 
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ــات  ــي أن الرواي ــا يعن ــة، مم ــلفية المتعجرف ــارات الس ــة التي ــود ومقاتل ــة اليه ومقاتل
التــي أمــرت الشــيعة بــأن يكونــوا أحــاس دورهــم وأن يســكنوا مــا ســكنت الســاء 

والأرض لم يُــرَد منهــا عــدم الحركــة مطلقــاً وبشــكل جــدي.
ــرج الإمــام  ــل ف ــر البــر في تعجي ــاً دل عــىٰ تأث ــات دلي ــافي هــذه الرواي فــا تن

ــر ¨. ــاني ع الث
3 - إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين:

ــم أن في  ــالٰى عل ــة أن الله تع ــل الغيب ــام تعلي ــات في مق ــه الرواي ــا ذكرت ــة م ــن جمل م
ــؤلاء  ــرج ه ــر إلّ إذا أخ ــام لا يظه ــن، وأن الإم ــو مؤم ــن ه ــن م ــاب الكافري أص
المؤمنــن، أي إلّ بولادتهــم وخروجهــم مــن أصــاب الآبــاء، ففــي مرســلة ابــن أبي 
عمــر عمّــن ذكــره عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: مــا بــال أمــر المؤمنــن ݠ 
يــنَ  ِ

َّ
بْنـَـا ال لم يقاتــل مخالفيــه في الأول؟ قــال: »لآيــة في كتــاب الله  ﴿لـَـوْ تزََيَّلـُـوا لعََذَّ

لِمــاً﴾ ]الفتــح: 25[«، قــال: قلــت: ومــا يعنــي بتزايلهــم؟ 
َ
كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ

ــع مؤمنــون في أصــاب قــوم كافريــن، فكذلــك القائــم ݠ لــن يظهــر  قــال: »ودائ
أبــداً حتــىٰ تخــرج ودائــع الله ، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ مــن ظهــر مــن أعــداء الله 

ــم«)1(.  فقتله
ــاب  ــن أص ــع م ــك الودائ ــرج تل ــي تخ ــم لك ــل له ــن لا فع ــح أن المؤمن وواض
ــروج  ــط بخ ــن رب ــا كان للمؤمن ــر لم ــة التأخ ــي عل ــذه ه ــت ه ــو كان ــن. فل الكافري
ــة  ــرىٰ للغيب ــل أخ ــدت عل ــو وج ــىٰ ل ــل حت ــن، ب ــاب الكافري ــن أص ــن م المؤمن
ــع. ــروج الودائ ــد خ ــم إلّ بع ــرج، الله ــل الف ــر في تعجي ــن التأث ــا لم يمك وتأخيره

لكن من قال إن الودائع ستبقىٰ إلٰى آخر الأجيال؟
ــذراري  ــىٰ تخــرج ال ــة تقــول لا يخــرج الإمــام ¨ حت وبتعبــر آخــر: هــذه الرواي
الطاهــرة مــن الأصــاب الكافــرة، وتلــك مقدمــة لهــا وقتهــا المحــدد، إذ مــن البعيــد 

1. كمال الدين: ج2، ب54، ح1.
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أن الدعــاء يخــرج أجيــالاً أو أفــراداً مــن أجيــال قبــل زمانهــا من خــال الاســتجابة إلّ 
أن ذلــك لا يســتدعي عــدم دخالــة البــر في التعجيــل، لأن مجــرد كــون الظهــور بعــد 
التزايــل لا يعنــي الفوريــة بعــده. فقــد يكــون تأثــر الدعــاء في أن لا يتأخــر الظهــور 

بعــد التزايــل بمــدة طويلــة.
ــإذا خرجــت ظهــر  ــة قالــت في فقرتهــا الأخــرة: »ف ــرد هــذا الــكلام أن الرواي وي
ــل،  ــرد التزاي ــيظهر بمج ــه ¨ س ــا أن ــداء الله «، وظاهره ــن أع ــر م ــن ظه ــىٰ م ع

ــة. ــإذا« الشرطي ــه: »ف ووجــه هــذا الظهــور قول
ــال  ــا احت ــدرت وفيه ــد ص ــة ق ــال: إن الرواي ــه أن يق ــذا الوج ــالأولٰى في رد ه ف
ــي  ــه ينبغ ــم«، فإن ــدر عقوله ــىٰ ق ــاس ع ــم الن ــا أن نكل ــاب »أمرن ــن ب ــا م ــوي أنه ق
ــل  ــال لأج ــا ق ــة، إذ بعضه ــة الغيب ــان عل ــواردة في بي ــات ال ــة الرواي ــة بقي ملاحظ
الابتــاء، والآخــر قــال إنــه سر لا ينكشــف إلّ بظهــوره وغــر ذلــك، وليــس إخــراج 
المؤمنــن مــن أصــاب الكافريــن سراً يفــرض أن لا ينكشــف، كــا أن التقيــة وخــوف 
الذبــح الــذي تكثــرت الروايــات في أنــه علــة للغيبــة، بــل هــو أكثــر العلــل وروداً في 
ــة الأخــرىٰ لا يصــل  ــان علــل الغيب ــواردة في بي ــات ال ــات، بــل مجمــوع الرواي الرواي
إلٰى عــدد مــا ورد منهــا في تحديــد خــوف الذبــح، وأن لا تكــون لأحــد بيعــة في عنقــه، 
وهــذه لا علاقــة لهــا بظهــور الودائــع. مضافــاً إلٰى أن ظهــور الودائــع مرتبــط بالظهــور 

وهــو انتهــاء الغيبــة والتقيــة، وعــدم البيعــة مرتبــط بأصــل الغيبــة وعلــة لهــا.
الثاني: عدم استجابة دعاء المعصومين بتعجيل الظهور:

إن أصــل غيبــة الإمــام̈  مــن القضــاء المحتــوم الــذي لم يتغــر ولم يتبــدل وظهوره 
وإقامــة دولــة الحــق كذلــك، فهــي مــن وعــد الله والله لا يخلــف الميعــاد، لكــن وقــت 
الظهــور الــذي نبحــث عــن دخالــة البــر فيــه قــد يشــكل في كونــه ممــا لهــم دخالــة 
فيــه مــن جهــة أن النــاس قــد دعــت بحصــول ذلــك دهــراً ودعــا المعصومــون ݜ 
بــأن يعجــل الله بــه ولم يحصــل، وهــذا قــد يكــون قرينــة عــىٰ أنــه ليــس ممــا للنــاس 

ودعائهــم دخالــة فيــه.
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ولا يــرد هنــا مــا حاصلــه: كيــف لا تكــون للنــاس دخالــة فيــه ولــو مــن خــال 
الدعــاء والمفــروض أن المعصومــن ݜ قــد دعــوا الله تبــارك وتعــالٰى أن يفعلــه)1(؟ إذ 
دعــاء المعصــوم ݠ دليــل عــىٰ أن المدعــو بــه ممــا يمكــن أن يحققــه الله تعــالٰى عندمــا 

يدعــوه عبــاده لــه.
قلنا:

ــن ݜ  ــم المعصوم ــىٰ ضرورة عل ــل ع ــال ولا دلي ــاء الاحت ــي في الدع أولاً: يكف
ــاً أو لا. خصوصــاً وأنهــا مفــردة مســتقبلية، ولا  بمفــردة كــون وقــت الظهــور حتمي
يجــري مــن أدلــة علــم المعصومــن ݜ بالحــوادث دليــل وســاطة الفيــض ولا دليــل 
كونهــم شــهوداً عــىٰ النــاس، فإنهــا مرتبطــان بالحــاضر لا بالمســتقبل، عــىٰ أنهــم إن 
علمــوا بزمــان ظهــوره لم يكــن ضروريــاً أن يعلمــوا أنــه ممــا يمكــن أن يحصــل البــداء 

فيــه أو أنــه بخصــوص مدتــه مــن القضــاء المحتــوم.
ــوم  ــاء المحت ــق القض ــر تعل ــق بأم ــن أن يتعل ــوم ݠ يمك ــاء المعص ــاً: أن دع ثاني
بخلافــه، فــا يكــون الدعــاء مســتجاباً والقــرآن شــاهد فــإن موســىٰ ݠ وهــو مــن 

1. ومــن أمثــال ذلــك: مــا ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ في روايــة عبــاد بــن محمــد المدائنــي، قــال: دخلــت عــىٰ 
أبي عبــد الله بالمدينــة حــن فــرغ مــن مكتوبــة الظهــر وقــد رفــع يديــه إلٰى الســاء وهــو يقــول: »أي ســامع كل 
صــوت، أي جامــع كل فــوت، أي بــارئ كل نفــس بعــد المــوت... أســألك بحقــك عــىٰ خيرتــك مــن خلقــك 
وبحقهــم الــذي أوجبــت عــىٰ نفســك أن تصــي عــىٰ محمــد وأهــل بيتــه وأن تمــن عــيَّ الســاعة بفــكاك رقبتــي 
مــن النــار، وأنجــز لوليــك وابــن نبيــك الداعــي إليــك بإذنــك وأمينــك في خلقــك وعينــك في عبــادك وحجتــك 
عــىٰ خلقــك عليــه صلواتــك وبركاتــك وعــده، اللهــم أيّــده بنــرك وانــر عبــدك وقــوِّ أصحابــه وصبرهــم 
ــم  ــا أرح ــولك ي ــداء رس ــك وأع ــن أعدائ ــه م ــه وأمكن ــل فرج ــراً وعج ــلطاناً نص ــك س ــن لدن ــم م ــح له وافت

الراحمــن«.
قــال: أليــس قــد دعــوت لنفســك جعلــت فــداك؟ قــال: »دعــوت لنــور آل محمــد وســابقهم والمنتقــم بأمــر الله  	

ــكارم: ج2، ص10[. ــال الم ــم« ]مكي ــن أعدائه م
ــي  ــي ورجائ ــت ثقت ــم أن ــه: »الله ــجود بقول ــال الس ــا في ح ــه دع ــد ولادت ــه عن ــة ¨ أن ــن الحج ــا ورد ع وم 	
فاكفنــي مــا أهمنــي ومــا لم يهمنــي ومــا أنــت أعلــم بــه منــي، عــز جــارك وجــل ثنــاؤك ولا إلــه غــرك صــل 

ــكارم: ج2، ص26[. ــال الم ــر ]مكي ــم« الخ ــل فرجه ــد وعج ــد وآل محم ــىٰ محم ع
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ــا  ــه جــاء النفــي الإلهــي ب أولي العــزم مــن الرســل حــن دعــا الله تعــالٰى أن ينظــر إلي
ــن(. ــة )ل ــتعمل كلم ــد إذ اس ــد التأبي يفي

ْــكَ قــالَ لَــنْ  نْظُــرْ إِلَ
َ
رِنِ أ

َ
ــهُ قــالَ ربَِّ أ مَــهُ رَبُّ

َّ
ــا جــاءَ مُــوسٰى لمِِيقاتنِــا وَكَ ﴿وَلمََّ

 ٰ ــىَّ َ ــا تَ ــرانِ فَلمََّ ــوفَْ تَ ــهُ فَسَ ــتَقَرَّ مَكانَ ــإِنِ اسْ
ــلِ فَ بََ

ْ
ٰ ال ــرْ إِلَ ــرانِ وَلكِــنِ انْظُ تَ

ــهُ دَكًّ وخََــرَّ مُــوسٰى صَعِقــاً﴾ )الأعــراف: 143(. ــلِ جَعَلَ جَبَ
ْ
ــهُ للِ رَبُّ

وليــس هــذا الطلــب مــن بــاب الإثبــات لبنــي إسرائيــل أن مــا طلبــوه مــن أن يــروا 
ــنْ  ــوسٰى لَ ــا مُ ــمْ ي تُ

ْ
الله جهــرة غــر ممكــن كــا دلــت عليــه الآيــة الشريفــة: ﴿وَإذِْ قُل

ــمْ تَنظُْــرُونَ 55 ثُــمَّ  نْتُ
َ
اعِقَــةُ وَأ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
ٰ نَــرَىٰ الَله جَهْــرَةً فَأ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ

بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمْ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾ )البقــرة: 56-55(.
ــه  ــد كان في ذهاب ــىٰ ݠ ق ــن موس ــة م ــب الرؤي ــرىٰ، لأن طل ــة أخ ــك واقع فتل
لميقــات ربــه وهــو غــر ذهابــه مــع طائفــة مــن قومــه، وقــد بــن الله تعــالٰى أن تجليــه 
 ٰ لــيء مــن خلقــه غــر قابــل للتحقــق فقــال تعــالٰى: ﴿لَــنْ تَــرانِ وَلكِــنِ انْظُــرْ إِلَ
ــهُ دَكًّ  ــلِ جَعَلَ جَبَ

ْ
ــهُ للِ ٰ رَبُّ ــىَّ َ ــا تَ ــرانِ فَلمََّ ــوفَْ تَ ــهُ فَسَ ــتَقَرَّ مَكانَ ــإِنِ اسْ

ــلِ فَ بََ
ْ
ال

مُؤْمِنِــنَ﴾ 
ْ
لُ ال وَّ

َ
نـَـا أ

َ
ـْـكَ وَأ

َ
فــاقَ قــالَ سُــبحْانكََ تُبـْـتُ إِل

َ
ــا أ وخََــرَّ مُــوسٰى صَعِقــاً فَلمََّ

.)143 )البقرة: 
ولســنا بصــدد إثبــات أن موســىٰ ݠ طلــب أن يــرىٰ الله ببــره ليقــال كيــف لنبي 
ــىٰ ݠ  ــول إن موس ــل نق ــار، ب ــه الأبص ــالٰى لا تدرك ــه أن الله تع ــه أن يفوت ــم مثل عظي

طلــب شــيئاً مــن الله عــرّ عنــه بالنظــر إليــه والله تعــالٰى نفــىٰ ذلــك بــا يفيــد التأبيــد.
لكــن الأولٰى في الجــواب أن يقــال إن دعاءهــم ݜ بذلــك مــع عــدم تحقــق الظهــور 
ــه لا  ــو ب ــوم أن المدع ــتجابة المعص ــدم اس ــن ع ــتفاد م ــتجابة ليس ــدم الاس ــي ع لا يعن
يقبــل البــداء لأنــه مــن القضــاء المحتــوم، إذ قــد يكــون مــا كتــب في اللــوح مــن تاريــخ 
اقتضائــي أبعــد ممــا ســيتحقق فيــه وبدعائهــم قــد قــرب الموعــد فــا دليــل عــىٰ عــدم 

ترتــب الأثــر عــىٰ دعائهــم ݜ.
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وقد دعا النبي إبراهيم ݠ ببعثة نبي:
كِتــابَ 

ْ
﴿رَبَّنــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رسَُــولًا مِنهُْــمْ يَتلُْــوا عَليَهِْــمْ آياتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ ال

كَِيــمُ﴾ )البقــرة: 129(.
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
نْــتَ ال

َ
يهِــمْ إِنَّــكَ أ ِكْمَــةَ وَيُزَكِّ

ْ
وَال

ــن  ــرب م ــد يق ــل ق ــر طوي ــد ده ــي ݕ بع ــة النب ــه ببعث ــه دعوت ــتجاب الله ل واس
ــنة. ــي س ألف

وقد دعا موسىٰ ݠ علٰى فرعون وقومه:
ــاةِ  يَ

ْ
ــوالًا فِ ال مْ

َ
ــةً وَأ هُ زِينَ

َ
ــأَ ــوْنَ وَمَ ــتَ فِرعَْ ــكَ آتَيْ ــا إِنَّ ــوسٰى رَبَّن ــالَ مُ ﴿وَق

مْوالهِِــمْ وَاشْــدُدْ عَٰ قُلوُبهِِــمْ 
َ
نيْــا رَبَّنــا لُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ رَبَّنَــا اطْمِــسْ عَٰ أ الدُّ

لِــمَ﴾ )يونــس: 88(.
َ ْ
عَــذابَ ال

ْ
ٰ يَــرَوُا ال ــوا حَــىَّ فَــا يؤُْمِنُ

وأخبره الله تعالٰى بأنه استجاب دعوتهما:
يــنَ لا  ِ

َّ
جِيبَــتْ دَعْوَتكُُمــا فَاسْــتَقِيما وَلا تتََّبِعــانِّ سَــبِيلَ ال

ُ
﴿قــالَ قَــدْ أ

يَعْلمَُــونَ﴾ )يونــس: 89(.
ــىٰ الله ]أي  ــال: »أم ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن زرارة ع ــال ع ــاب الخص ــاء في كت وج
أمهلــه[ تعــالٰى لفرعــون مــا بــن الكلمتــن أربعــن ســنة ثــم أخــذه الله نــكال الآخــرة 
والأولٰى، وكان بــن أن قــال الله  لموســىٰ وهــارون قــد أجيبــت دعوتكــا وبــن أن 

عرفــه الإجابــة أربعــون...« الخــر)1(.
ــد  وفي أصــول الــكافي عــن ابــن أبي عمــر عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عب
ــون  ــذ فرع ــن أخ ــا وب ــت دعوتك ــد أجيب ــول الله  ق ــن ق ــال: »ب الله ݠ ق

ــاً«)3(. ــن)2( عام أربع
وحين دعا نوح ݠ بإهلاك قومه وقال:

كافِرِيــنَ دَيَّــاراً 26 إِنَّــكَ إِنْ تذََرهُْــمْ 
ْ
رضِ مِــنَ ال

َ ْ
ٰ ال

َ
﴿وَقــالَ نـُـوحٌ ربَِّ لا تـَـذَرْ عَ

1. نور الثقلين: ج2، ص316-315.
2. هكذا في نور الثقلين.

3. نور الثقلين: ج2، ص316.
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ــاراً﴾ )نــوح: 27-26(.  فاجِــراً كَفَّ
َّ

وا إِل يضُِلُّــوا عِبــادَكَ وَلا يـَـدُِ
لم تتحقق له الاستجابة إلّ بعد عشرات السنين.

فعــن تفســر القمــي بســند تــام عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »بقــي نــوح في قومــه 
ثلاثمائــة ســنة يدعوهــم إلٰى الله فــا يســتجيبون، فهــمّ أن يدعــو عليهــم فوافــاه عنــد 
طلــوع الشــمس اثنــا عــر ألــف قبيــل مــن قبائــل ملائكــة ســاء الدنيــا وهــم العظــاء 
مــن الملائكــة فقــال لهــم نــوح: مــا أنتــم؟ فقالــوا: نحــن اثنــا عــر ألــف قبيــل مــن 
ــا... فلــا أتــىٰ عليهــم تســعمائة ســنة ولم يؤمنــوا هــمَّ أن  قبائــل ملائكــة الســاء الدني
ــدْ آمَــنَ فَــا   مَــنْ قَ

َّ
ــهُ لَــنْ يؤُْمِــنَ مِــنْ قَوْمِــكَ إِل نَّ

َ
يدعــو عليهــم فأنــزل الله  ﴿أ

رضِ 
َ ْ
ٰ ال

َ
تبَتَْئِــسْ بمِــا كانـُـوا يَفْعَلُــونَ﴾ ]هــود: 36[، فقــال نــوح: ﴿ربَِّ لا تـَـذَرْ عَ

ــراً   فاجِ
َّ

وا إِل ــدُِ ــادَكَ وَلا يَ ــوا عِب ــمْ يضُِلُّ ــكَ إِنْ تذََرهُْ ــاراً 26 إِنَّ ــنَ دَيَّ كافِرِي
ْ
ــنَ ال مِ

ــاراً﴾ ]نــوح: 26-27[، فأمــره الله  أن يغــرس النخــل فأقبــل يغــرس النخــل  كَفَّ
فــكان قومــه يمــرون بــه فيســخرون منــه ويســتهزؤون بــه ويقولــون: شــيخ قــد أتــىٰ 
لــه تســعمائة ســنة يغــرس النخــل وكانــوا يرمونــه بالحجــارة، فلــا أتــىٰ لذلــك خمســون 
ــل  ــغ النخ ــوا: بل ــه وقال ــخروا من ــه وس ــر بقطع ــتحكم أم ــل واس ــغ النخ ــنة وبل س

مبلغــه، إن هــذا الشــيخ قــد خــرف وبلــغ منــه الكــر...« الخــر)1(.
وهنــاك روايــات أخــرىٰ دلّــت عــىٰ أن اســتجابة الله تعــالٰى لدعــوة نــوح ݠ قــد 

حصلــت بعــد مــدة مديــدة مــن دعائــه ݠ.
مضافــاً إلٰى أن دعاءهــم ݜ بتعجيــل الفــرج وهــو بحــث مؤجــل قــد يكــون دليلًا 

عــىٰ أنــه أمــر قابــل للحصول.
الثالث: ما دل علٰى أن مدة الغيبة محددة بحساب الحروف:

في الروايــة عــن أبي لبيــد المخزومــي قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »يــا أبــا لبيــد إنــه 
يملــك مــن ولــد العبــاس اثنــا عــر تقتــل بعــد الثامــن منهــم أربعــة، تصيــب أحدهم 

1. تفسير القمي: ج2، ص468، طبعة مؤسسة الإمام المهدي ¨.
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الذبحــة فيذبحــه، هــم فئــة قصــرة أعمارهــم، قليلــة مدتهــم، خبيثــة سريرتهــم، منهــم 
الفويســق الملقــب بالهــادي والناطــق والغــاوي.

يــا أبــا لبيــد، إن في حــروف القــرآن المقطعــة لعلــاً جمــاً، إن الله تعــالٰى أنــزل ﴿الــم 1 
كِتــابُ﴾ ]البقــرة: 1-2[، فقــام محمــد ݕ حتــىٰ ظهــر نــوره وثبتت كلمتــه وولد 

ْ
ذلـِـكَ ال

يــوم ولــد وقــد مــىٰ مــن الألــف الســابع مائــة ســنة وثــاث ســنين«.
ثــم قــال: »وتبيانــه في كتــاب الله في الحــروف المقطعــة إذا عددتهــا مــن غــر تكــرار، 
وليــس مــن حــروف مقطعــة حــرف ينقــي إلّ وقيــام قائــم مــن بنــي هاشــم عنــد 

انقضائــه«.
ثــم قــال: »الألــف واحــد والــام ثلاثــون والميــم أربعــون والصــاد تســعون، فذلــك 
مائــة وإحــدىٰ وســتون، ثــم كان بــدو خــروج الحســن بــن عــي ݠ ﴿الــم 1 الُله﴾ 
فلــا بلغــت مدتــه قام قائــم ولــد العبــاس عند ﴿المــص﴾، ويقــوم قائمنــا عنــد انقضائها 

بـ﴿الــر﴾ فافهــم ذلك وعــه واكتمــه«)1(.
والخــر فيــه مجموعــة مــن النقــاط الغامضــة، والتحديــدات التــي لا يقبــل بظاهرهــا 
فلابــد مــن التأويــل، هــذا مضافــاً إلٰى الإشــكال في تحديــد ظهــور الإمــام ¨ بـ﴿الر﴾ 
وقــد ذكــر المجلــي وجوهــاً في دفــع الشــبهة بعضهــا أســقطه مــرور الســنين المحــددة 

دون ظهــور الإمــام ¨، أي أن الواقــع التاريخــي أثبــت بطلانــه.
لكــن الــذي يهــم أن الروايــة دلــت عــىٰ وجــود تاريــخ محــدد لظهــور الإمــام ¨، 
والتحديــد ظاهــره الثبــات وعــدم التغــر، فــا يكــون لأعــال العبــاد دخالــة في تغييره.
هــذا مــا قــد يســتظهر مــن هــذا الحديــث، وســامة هــذا الظهــور في الاحتجــاج 
ــر في  ــة الب ــىٰ دخال ــل ع ــم الدلي ــإذا ت ــه، ف ــىٰ خلاف ــة ع ــام قرين ــدم قي ــون بع مره
الظهــور أمكــن رفــع اليــد عــن ظاهــر هــذا الحديــث ولــو مــن خــال الالتــزام بــأن 
ــا لم  ــاء م ــدود الاقتض ــن في ح ــك يتع ــد ذل ــع بع ــاء، والواق ــدود الاقتض ــك في ح ذل

1. بحار الأنوار: ج52، ص106.
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يتحقــق المانــع أو يرتفــع الــرط، ويمكــن أن تكــون أعــال العبــاد فعــاً أو تــركاً مــن 
ــع. الموان

وهذا يعني أننا سننتظر إلٰى حين البحث في أنه يوجد دليل مخالف أو لا.
الوجوه التي تثبت دخالة البشر في تعجيل الظهور:

هنــاك وجــوه متعــددة يمكــن الاســتناد إليهــا لإثبــات أن للنــاس دخالــة في إنهــاء 
ــع  ــور ويرف ــل الظه ــا يعج ــان ب ــؤولية الإتي ــم مس ــي تحمله ــذا يعن ــة، وه ــدة الغيب م

ــام منهــا. ــه ت ــرىٰ أن موانعــه، وســنحاول اســتعراضها ومناقشــة مــا لا ن
ة: الأول: ما دل علٰى تأخير الفرج لتقصير الأمَُّ

ــه  ــرج وتجاوزت ــد أولي للف ــن موع ــت ع ــي تحدث ــات الت ــن الرواي ــة م ــاك جمل هن
ــاس. ــن الن ــر م ــة لتقص الإرادة الإلهي

ــن  ــي ع ــن ع ــد ب ــن محم ــاذان ع ــن ش ــل ب ــن الفض ــة ع ــوسي في الغيب ــن الط فع
ســعدان بــن مســلم عــن أبي بصــر، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: ألهــذا الأمــر أمــد 

ــه«)1(. ــزاد الله في ــم ف ــم أذعت ــىٰ، ولكنك ــال: »ب ــه؟ ق ــي إلي ــا وننته ــه أبدانن ــح إلي نري
وفي صحيحــة الثــالي قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: إن عليــاً ݠ كان يقــول: »إلٰى 
الســبعين بــاء«، وكان يقــول: »بعــد البــاء رخــاء«، وقــد مضــت الســبعون ولم نــر 
ــر في  ــذا الأم ــت ه ــالٰى كان وقّ ــت، إن الله تع ــا ثاب ــر ݠ: »ي ــو جعف ــال أب ــاء، فق رخ
الســبعين، فلــا قتــل الحســن اشــتد غضــب الله عــىٰ أهــل الأرض فأخّــره إلٰى أربعــن 
ومائــة ســنة، فحدثناكــم فأذعتــم الحديــث وكشــفتم قنــاع الســر فأخّــره الله ولم يجعــل 
لــه بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، ويمحــو الله مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب«، قــال 

أبــو حمــزة: وقلــت ذلــك لأبي عبــد الله ݠ، فقــال: »قــد كان ذلــك«)2(.
وعــن إســحاق بــن عــار قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »قــد كان لهــذا 

1. بحار الأنوار: ج52، ص105.

2. بحار الأنوار: ج52، ص105.
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.)1(» الأمــر وقــت وكان في ســنة أربعــن ومائــة، فحدثتــم بــه وأذعتمــوه فأخّــره الله
ــل  ــور أج ــاً بحض ــس مرهون ــق لي ــة الح ــام دول ــىٰ أن قي ــات ع ــذه الرواي ــت ه دل
معــن وزمــان خــاص بنحــو لا يقبــل التغيــر، وإنــا هــو أمــر لــه مقتضيــه الــذي قــد 
ــة التغــر  ــات، وعل ــدل لمــرة أو مرتــن كــا ذكــرت الرواي ــدل كــا وحصــل أن تب يتب

ــاع مــن خــال إذاعــة مــا أمــروا بكتمــه وعــدم إظهــاره. ســوء تــرف مــن الأتب
فــإن قلــت: كيــف كان لــه زمــان بعــد الســبعين أو المائــة والأربعــن مــع أن الإمــام 
ــن  ــوداً في أي م ــن مول ــدل لم يك ــة الع ــد دول ــق وقائ ــة الح ــل راي ــدي ¨ حام المه
ــره  ــة بجواه ــد الإمام ــم عق ــن أن يت ــد م ــه لاب ــون أن ــة ݜ يعلم ــن، والأئم الموعدي
الاثنــي عــر؟ ألا يعتــر إخبارهــم بحضــور الموعــد ثــم تأجيلــه منافيــاً لذلــك العلم؟
قلنــا: لا توجــد منافــاة إذ كان الأجــل الأولي الــذي تبــدل أجــاً بنحــو الاقتضــاء 

وهــو لا ينــافي علــم الأئمــة ݜ بأنــه ســيتحقق المانــع الــذي هــو الإذاعــة.
فيكــون الغــرض مــن هــذا الإخبــار المتأخــر عــن واقــع التغيــر في التقديــرات بيــان 
أنكــم أيهــا الموالــون قــد يكــون لكــم دور في التأخــر في صــورة صــدور تقصــر مــا 
ــافي بــن  ــه. إذن لا تن ــا الوصــول إلي منكــم أو تقصــر معــن. وهــذا هــو الــذي أردن
ــن إخبارهــم ݜ  ــاً وب ــة حــق متأخــرة زمان ــام دول ــي قي ــأن المقــدر النهائ علمهــم ب

بــأن هنــاك أجــل مقــدر قــد فــات.
ــة، إذ إن  ــة أو العبثي ــة اللغوي ــن جه ــار م ــذا الإخب ــدور ه ــكلة في ص ــا لا مش ك
ــأن بعــض مــا  ــة ب ــراد الأمُّ ــاع أف ــدة. وهــي اطِّ ــه فائ ــار قــد ترتبــت علي هــذا الإخب
يواجههــم مــن مفــردات ســيئة كتأخــر الفــرج هــو آثــار تقصــر صــدر منهــم. وهــي 

ــر. ــذ التقص ــوة لنب ــن دع في الضم
ويبــدو أن الســائلين في الروايــات المتعــددة كانــوا يســألون عــن أمــر محــدد لهم علــم إجمالي 

بــه إلّ أنهــم لم يعلمــوا وقتــه، وهــذا الأمــر المحــدد هــو قيــام القائــم مــن آل محمد ݕ.

1. بحار الأنوار: ج52، ص117.
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فعــن المحاســن مســندة إلٰى عبــد الحميــد الواســطي قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: 
أصلحــك الله، والله لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا الأمــر حتــىٰ أوشــك الرجــل منا 
يســأل في يديــه، فقــال: »يــا عبــد الحميــد أتــرىٰ مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا يجعــل 
الله لــه مخرجــاً؟ بــىٰ والله ليجعلــن الله لــه مخرجــاً، رحــم الله عبــداً حبــس نفســه علينــا، 
رحــم الله عبــداً أحيــىٰ أمرنــا«، قــال: قلــت: فــإن مــت قبــل أن أدرك القائــم؟ فقــال: 
»القائــل منكــم إن أدركــت القائــم مــن آل محمــد نصرتــه، كان كالمقــارع معــه بســيفه، 

والشــهيد معــه لــه شــهادتان«)1(.
ــم،  ــام القائ ــو قي ــر ه ــر المنتظ ــة أن الأم ــن الرواي ــر م ــم الأخ ــن القس ــح م وواض

ــم. ــو آخره ــم ه وقائمه
ويلــوح ذلــك أيضــاً مــن روايــة الفضيــل، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قول 
ــل،  ــا فضي ــال: »ي ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فق ــاسٍ بإِِمامِهِ ن

ُ
ــوا كَُّ أ ــوْمَ ندَْعُ الله : ﴿يَ

اعــرف إمامــك فإنــك إذا عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن 
ــن كان  ــة م ــر، كان بمنزل ــذا الأم ــب ه ــوم صاح ــل أن يق ــات قب ــم م ــه ث ــرف إمام ع

قاعــداً في عســكره لا بــل بمنزلــة مــن كان قاعــداً تحــت لوائــه«)2(.
فصاحب هذا الأمر معلوم إجمالاً للرواة وأصحاب الأئمة ݜ.

وهناك روايات أخرىٰ يمكن أن يستفاد منها ذلك، لم نذكرها للاختصار.
ــا الســؤال عــن  ــه بعــد التأمــل في الروايــات التــي نقلــت لن ويضــاف إلٰى ذلــك أن
ــه كان محــدداً بشــخص الإمــام الأخــر منهــم صلــوات الله  ــم لم يتضــح منهــا أن القائ
عليهــم، وليــس ببعيــد أن يكــون قــد وصــل إلٰى النــاس أن في قــادم الأيــام دولــة حــق 
يقودهــا إمــام حــق هــذا هــو المعلــوم لديهــم وأمّــا أنــه آخــر الأئمــة ݜ فــا دلالــة 

ــه. ــات علي في الرواي

1. بحار الأنوار: ج52، ص126.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.
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لــو صــح هــذا فإنــه لا يلغــي عــرات الروايــات في تحديــد العــدد ثــم إن نفــس 
ــد كل الفــرق. ــر عن الحديــث متوات

الثاني: قاعدة اللطف:
قــد يســتند هنــا إلٰى مــا يذكــر مــن بعــض وجــوه ضرورة وجــود الإمــام أو الحجة في 
كل زمــان، ومــن ذلــك قاعــدة اللطــف. فــإن الله تعــالٰى لطيــف بعبــاده مــادام عندهــم 

القابــل المســتعد، ولطفــه هــذا اقتــىٰ بعــث الأنبياء.
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آياتِ ــوا عَليَهِْ ــمْ يَتلُْ ــولًا مِنهُْ ــنَ رسَُ يِّ مِّ

ُ ْ
ــثَ فِ ال ي بَعَ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

ِكْمَــةَ وَإنِْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لـَـيِ ضَــالٍ مُبِيٍن﴾ )الجمعــة: 2(.
ْ
كِتــابَ وَال

ْ
وَيُعَلِّمُهُــمُ ال

وكل نفــس هــي ســاحة تدافــع ونــزاع بــن نــوازع الــر وبواعــث الخــر، ودفــع 
ــة  ــي صفح ــراع إلّ بط ــذا ال ــي ه ــل، ولا ينته ــاد العق ــز وإرش ــف والغرائ العواط
ــردات  ــع كل مف ــىٰ م ــان حت ــة الإنس ــراً عاطف ــن تأث ــد الطرف ــة، وأش ــأة الدنيوي النش

ــه. ــالٰى وعنايت ــف الله تع لط
ثَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِيَن﴾ )يوسف: 103(.

ْ
ك

َ
﴿وَما أ

ــره  ــه أو ي ــا ينفع ــكل م ــة ب ــه الإحاط ــح ل ــدودة لا تتي ــان مح ــم الإنس ــرة فه ودائ
شــخصاً أو نوعــاً، فاقتــىٰ ذلــك أن يوجــد مــن يمكــن أن يكــون هاديــاً إلٰى الله بإذنــه 
ــه. وبعــد رحلــة النبــي  وسراجــاً منــراً، وقــد نجــد ذلــك في شــخص النبــي في زمان
ــد في كل زمــان مــن حجــة لله تعــالٰى وهــو الإمــام، واللطــف  ــه كان لاب إلٰى جــوار رب

يقتــي أن يكــون الإمــام ظاهــراً يمكــن الوصــول لمــن أراد أن يذكــر.
ــل  ــر لا لتعطي ــوده الظاه ــزم بوج ــف يل ــع أن اللط ــام م ــة الإم ــاغت غيب ــا س وإن
في اللطــف بــل مــا اقتضــاه اللطــف تحقــق ولكــن الله تعــالٰى ربــط عــدم غيبتــه بعــدم 
تقصــر النــاس. وحينــا غــاب مــع تقصــر النــاس لم يتعطــل اللطــف عــن مقتضــاه 
إذ مقتضــاه أن الله يظهــره إن لم يقــر النــاس، وأمّــا مــع تقصيرهــم فالمانــع منــع مــن 

ــىٰ. تحقــق المقت

¨
ظر 

نت
م الم

لإما
ج ا

فر
ل 

جي
تع

في 
شر 

الب
لة 

خا
د



63

وهــذا يعنــي أنــه متــىٰ مــا ارتفــع المانــع تعــن أن يــرك المقتــي أثــره وهــو ظهــور 
الإمــام ݠ وانقطــاع غيبتــه. فاســتقامة النــاس معجلــة لظهــور الإمــام بــل موجبــة 

لــه وفــق هــذا الاســتدلال.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش بـ:

أولاً: التشــكيك في اقتضــاء اللطــف لــرورة وجــود إمــام في كل زمــان أو حجــة 
عــىٰ مــر العصــور مــن زمــان آدم ݠ إلٰى زماننــا كــا هــو مقتــىٰ الدليــل، إذ لقائــل 
أن يقــول: لَِ لم يقتــض اللطــف أن يظهــر الإمــام ¨ كل هــذه القــرون المتماديــة فهــو 
غائــب يعــر الاتصــال بــه إلّ للأنــدر، فمــن غــر المعلــوم أن يقتــي اللطــف أصــل 
وجــوده. ونحــن نتحــدث عــن ضرورة ثبوتــه اقتضــاءً للطــف، وإلّ فوجــوده بالنســبة 
لنــا حقيقــة لا تقبــل التشــكيك، والأدلــة جعلــت ذلــك أوضــح مــن الشــمس وأبــن 

مــن الأمــس، كــا لا شــك عندنــا في أن غيبتــه موافقــة للحكمــة الإلهيــة.
ثانيــاً: لقائــل أن يقــول إن أكثــر نقــاط العــالم مــن أول رحلــة النبــي ݕ لم يكــن لهــا 
الاتصــال بالإمــام عــي ݠ ولم يخطــر ببالهــا وجــود وصي لــه، بــل لم تســمع بوجــود 
ــد  ــالم ق ــن الع ــم يك ــة، فل ــم النائي ــرون في الأمُ ــر لق ــتمر الأم ــم ݕ واس ــي الخات النب
اكتشــف الأمريكتــن ولا اســراليا ولا الجــزر النائيــة كهــاواي وأمثالهــا، فلــم يقتــض 

اللطــف اتصــال الإمــام بهــم فضــاً عــن النبــي الأكــرم ݕ.
ولا شــك أن المســتدل باللطــف لم يقصــد أن الإمــام يؤثــر تكوينــاً في تقريــب النــاس 
للطاعــة وإبعادهــم عــن المعصيــة، وإلّ ورد عليــه أن ذلــك لا يقتــي وجــود الإمــام في 
هــذه النشــأة، فالمؤثــرات التكوينيــة ليســت كلهــا مــن هــذه النشــأة، فأهــل البيــت ݜ 

مؤثــرون في التكويــن رغــم انتقالهــم إلٰى الــدار الآخــرة.
ــرآن  ــهد الق ــد ش ــة، وق ــالم الطبيع ــن ع ــوا م ــم ليس ــم أنه ــرون رغ ــة مؤث والملائك

ــالٰى: ــه تع ــك بقول بذل
مْراً﴾ )النازعات: 5(.
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لكــن الاســتدلال باللطــف عــىٰ ضرورة وجــود الإمــام كلامــي، والمتكلمــون لا 
يقولــون بوجــود عــالم ســوىٰ عــالم الواجــب وعــالم المــادة والطبيعــة، ولــذا فالنقــض 

عليهــم بوجــود مؤثــرات تكوينيــة غــر عــالم الطبيعــة ليــس في محلــه.
وثالثــاً: وجــود شــواهد في الكتــاب عــىٰ خــاف هــذه القاعــدة ومقتضاهــا، كقوله 

ــارك وتعالٰى: تب
ةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ  ُ لكَُــمْ عَٰ فَــرَْ كِتــابِ قَــدْ جاءَكُــمْ رسَُــولُا يبَُــنِّ

ْ
هْــلَ ال

َ
﴿يــا أ

نْ تَقُولـُـوا مــا جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ فَقَــدْ جاءَكُــمْ بشَِــرٌ وَنذَِيــرٌ وَالُله عَٰ 
َ
أ

ــرٌ 19﴾ )المائــدة: 19(. ءٍ قَدِي كُِّ شَْ
فالقــرآن الكريــم يشــهد بأنــه قبــل النبــي ݕ بفــرة لم يكــن بشــر ولا نذيــر، فــا 
ــة  ــة الشريف ــإن الآي ــة، ف ــود حج ــف وج ــول ولم تن ــود رس ــت وج ــة نف ــال إن الآي يق
نْ تَقُولـُـوا مــا جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ﴾ ولــو كان هنــاك نبــي أو حجــة 

َ
قالــت: ﴿أ

لمــا كان المناســب أن يقــول تعــالٰى ذلــك لأهــل الكتــاب.
ةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ﴾ ولم يقيــد الرســل بالظاهريــن، وقولــه: ﴿ما  عــىٰ أنــه قــال ﴿عَٰ فَــرَْ

جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ﴾ يعمــم الحكم للحجــة مطلقــاً ولو لم يكن رســولاً.
مضافاً إلٰى أنه تعالٰى قال في سورية يس:

نذِْرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلوُنَ﴾ )يس: 6(.
ُ
﴿لُِنذِْرَ قَوْماً ما أ

ــك في  ــض ذل ــمَ لم يقت ــان، فل ــذر في كل زم ــود المن ــي وج ــف يقت ــو كان اللط فل
ــاء؟ الآب

وقد يقال بأن قوله تعالٰى:
ــزَلَ  نْ

َ
ــنَ وَأ ــرِينَ وَمُنذِْرِي ـ ــنَ مُبشَِّ ــثَ الُله النَّبِيِّ ــدَةً فَبَعَ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ أ ﴿كانَ النَّ

ــرة: 213(. ﴾ )البق ــقِّ َ ــابَ باِلْ كِت
ْ
ــمُ ال مَعَهُ

ــاء،  ــث الأنبي ــك بع ــد ذل ــم بع ــرة ث ــدة كاف ــة واح ــوا مل ــاس كان ــر في أن الن ظاه
ــك. ــل ذل ــاء قب ــة الأنبي ــض بعث ــف لم يقت فاللط

¨
ظر 

نت
م الم

لإما
ج ا

فر
ل 

جي
تع

في 
شر 

الب
لة 

خا
د



65

لكــن يــرده أن تتمــة الآيــة تنفــي ذلــك لأنهــا قالــت بعدمــا نقلنــاه مبــاشرة ﴿لَِحْكُمَ 
وتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مــا 

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
 ال

َّ
ــاسِ فِيمَــا اخْتَلفَُــوا فِيــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فِيــهِ إلِ بَــنَْ النَّ

َيِّنــاتُ بَغْيــاً بيَنَْهُــمْ﴾. جاءَتْهُــمُ الْ
ففئــة منهــم كانــت تعــرف الحــق وإنــا دعاهــم البغــي إلٰى الاختــاف، مضافــاً إلٰى 
ــاج الإنســان إلٰى المزاحمــة مــع الآخريــن  أن حاجــات النــاس كانــت محــدودة فــا يحت
ــاحة  ــزاع مس ــمل الن ــات، ليش ــرؤىٰ والنزع ــاف ال ــن اخت ــاً م ــاف انطلاق والاخت
واضحــة فاحتــاج التوســع في تســخير الأشــياء عنــد النــاس إلٰى قانــون ينظــم حقوقهــم 

ويحكــم بينهــم بــه.
ــىٰ  ــري ع ــوع الب ــذا الن ــة ه ــة انطلاق ــت قرين ــوة كان ــك أن النب ــن لا نش ونح

ــذا. ــي وهك ــيث نب ــه ش ــي وابن ــآدم ݠ نب الأرض، ف
فالآيــة لا شــهادة فيهــا عــىٰ أنــه لم يكــن للنــاس نبــي، لــذا كانــوا أُمــة واحــدة عــىٰ 
الكفــر، بــل هــي ناظــرة إلٰى بســاطة الحيــاة التــي اقتضــت انحســار مســاحة الاختلاف، 
وحــن بــدأت بالتطــور اتَّســعت هــذه المســاحة فاحتــاج النــاس إلٰى تشريعــات تنظــم 

الحقــوق وهــذه هــي التــي جــاء بهــا الأنبيــاء.
وإنّــا قلنــا إن القــرآن الكريــم يشــهد ولم نقــل يــدل، لأن دلالتــه إن تمــت فهــي في 
حــدود الظهــور، وحجيــة الظهــور منوطــة بعــدم قيــام القرينــة عــىٰ الخــاف، وممــا 
ــل  ــم دلي ــإذا ت ــي، ف ــي القطع ــل العق ــاف الدلي ــىٰ الخ ــة ع ــون قرين ــن أن يك يمك
اللطــف اســتلزم ذلــك ســقوط ظهــور الأدلــة ولــو كانــت قرآنيــة عــن الحجيــة في مــا 
ــر  ــه غ ــا أن ــه هن ــف وتطبيق ــل اللط ــكلة في دلي ــل، فالمش ــك الدلي ــىٰ ذل ــف مقت خال
تــام في نفســه، وعــدم تمامــه في نفســه يمكــن إثباتــه مــن خــال أحــد طريقــن أولهــا 
ــق  ــذا الطري ــلكنا ه ــد س ــض، وق ــم النق ــه إذا ت ــع في إبطال ــو أوق ــه وه ــض علي النق
والآخــر هــو الحــل، ويكفــي فيــه التشــكيك في صحــة إحــدىٰ مقدمــات الاســتدلال، 

وقــد شــككنا في اقتضــاء اللطــف لــرورة وجــود إمــام ظاهــر.
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يؤيــد مــا ذكرنــاه أنــه لا يوجــد في الروايــات عــن الأئمــة ݜ أثــر مــن ذلــك، فــإن 
المســتند إن كان قاعــدة اللطــف، والمانــع هــو عــدم اســتقامة النــاس لــكان ذلــك علــة 
لأصــل الغيبــة ولم يــرد في علــل الغيبــة شيء يرجــع إلٰى ذلــك. فالــذي يقــوىٰ في النظــر 
أن الباحثــن مــن الأعــام حــن ألزمــوا أنفســهم بــأن قاعــدة اللطــف تقتــي ضرورة 
وجــود إمــام ظاهــر بــن النــاس وخالــف ذلــك واقــع كــون الإمــام الثــاني عــر ¨ 
ــا اقتضــاه  ــاق عــىٰ م ــأن اللطــف ب ــع الإشــكال ب ــاً كل هــذه المــدة لجــأوا إلٰى دف غائب
فقــد نصــب الله تعــالٰى بمقتــىٰ لطفــه للنــاس إمامــاً حقــاً، لكنهــم حــن قــرّوا غيّبــه 
عنهــم، ومتــىٰ مــا رفعــوا التقصــر ظهــر الإمــام ¨ لهــم، نعــم في التوقيــع الصــادر 
للشــيخ المفيــد تعليــل لاســتمرار الغيبــة بتقصــر النــاس لا لأصلهــا، وســيأتي التوقيع.
ولنــا أن نتســاءل إن كانــت غيبــة الإمــام ¨ نــوع عقوبــة للنــاس عــىٰ تقصيرهــم 
فقــد غرقــت أُمــم ســابقة في الارتــداد عــن الديــن والعصيــان، بــل والكفــر، ولم يبلغنــا 

حصــول غيبــة لحجــج الله عنهــم كعقوبــة عــىٰ مــا ارتكبــوا مــن المعــاصي.
وممــا يمكــن أن يكــون قرينــة عــىٰ رفــع اليــد عــن ظهــور الآيــة في خلــو فــرة مــن 
الحجــة، الروايــات التــي دلــت عــىٰ أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة، وهــي مســتفيضة 
إن لم تكــن متواتــرة معنــىٰ، ولــذا ذهــب الصــدوق في إكــال الديــن إلٰى أن الفــرة التــي 

وردت في الآيــة الشريفــة معناهــا.
لا يكــون نبــي ولا وصي ظاهــر مشــهور، وقــد كان بــن نبينــا ݕ وبــن عيســىٰ ݠ 

أنبيــاء وأئمــة مســتورون خائفــون منهــم خالــد بــن ســنان العبــي)1(.
ــرٍ﴾  ــرٍ وَلا نذَِي ــنْ بشَِ ــا مِ ــا جاءَن ــة ﴿م ــالٰى في الآي ــه تع ــك بقول ــم ذل ــد يدع وق
)المائــدة: 19(، إذ يمكــن القــول إن هــذا المقطــع يشــر إلٰى الحجــة الظاهــر، فــإن وجود 
الحجــة المســتور لا يمنعهــم مــن الاحتجــاج بالقــول مــا جاءنــا مــن بشــر ولا نذيــر.

فــإذا تــم هــذا القــول ســقط ظهــور الآيــة في وجــود فــرة تخلــو مــن الحجــة، بــل 

1. تفسير الصافي: ج2، ص24.
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ــة  ــور الآي ــع ظه ــىٰ امتن ــذا المعن ــه في إرادة ه ــد ب ــال معت ــع احت ــذا المقط ــو كان في ه ل
ــة  ــة المحتمل ــاف، والقرين ــىٰ الخ ــة ع ــون قرين ــن أن يك ــا يمك ــا ب ــاً لاحتفافه أيض

ــور. ــن الظه ــع م ــة تمن المتصل
ــه  ــان: وفي ــي، فقــد قــال في التبي ــه لم يكــن في الفــرة نب نعــم ذهــب البعــض إلٰى أن

ــي)1(. ــه نب ــة عــىٰ أن زمــان الفــرة لم يمكــن في دلال
وذهب الطسيبر لذلك حيث قال:

وفيــه دلالــة عــىٰ أن زمــان الفــرة لم يكــن فيــه نبــي وكانــت الفــرة بــن عيســىٰ ݠ 
ومحمــد ݕ وكانــت النبــوة قبــل ذلــك متصلــة في بني إسرائيــل)2(.

واختار ذلك صاحب الأمثل حيث قال:
تكــرر هــذه الآيــة الخطــاب إلٰى أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارىٰ فتبــن لهــم 
أن النبــي المرســل إليهــم مرســل مــن عنــد الله أرســله في عــر ظلــت البشريــة قبلــه 

فــرة دون أن يكــون لهــا نبــي)3(.
ــم  ــة أع ــة، فالحج ــن حج ــو م ــات أن الأرض لا تخل ــارض رواي ــك لا يع إلّ أن ذل

مــن النبــي والرســول ولــذا قــال في الأمثــل بعــد ذلــك:
إنــا ينفــي وجــود الرســل في تلــك المــدة، ولا يتنــافٰى هــذا الأمــر مــع القــول بوجود 

أوصيــاء للرســل في ذلــك الوقت.
ــل عــىٰ ضرورة وجــود حجــة في كل زمــان مــن رســول أو  ــي أن الدلي وهــذا يعن

نبــي أو وصي نبــي هــو دليــل شرعــي.
وأمّــا مــا ذكــر مــن غيبــة لبعــض الأنبيــاء كموســىٰ ݠ لمــدة أربعــن ليلــة وغيبــة 
ــا  ــارت إلٰى أنه ــات وإن أش ــس ݠ، فالرواي ــة إدري ــه وغيب ــن أهل ــف ݠ ع يوس

1. التبيان: ج3، ص477.
2. طبعة مطبعة العرفان: ج2، ص177، 1935.

3. الأمثل: ج3، ص656.
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ــىٰ  ــا، ع ــة لا في تفاصيله ــل الغيب ــابهة في أص ــا مش ــة ¨ إلّ أنه ــة الحج ــابهة لغيب مش
أن موســىٰ ݠ قــد غــاب عنهــم وهــم مؤمنــون ورجــع إليهــم وهــم كفــار يعبــدون 
العجــل، إن عددنــا ذهابــه إلٰى ميقــات ربــه غيبــة مــع إخبارهــم ســلفاً بطولهــا، نعــم، 
ــارت  ــد اخت ــه ق ــدم إلّ يســراً مــع أن أُمّت ــة يونــس لم ت ــام، وغيب زاد عليهــا عــرة أي

ــه بــدون حجــة لله عليهــم كل هــذه المــدة. ــق أُمّت الكفــر، وإدريــس حــن رفــع لم تب
ــه نبــي بــل  ــا التشــبيه بالخــر فهــو في خصــوص طــول العمــر، ولم يثبــت أن وأمّ
ــه نبــي)1(، لكــن  ــة دلــت عــىٰ أن هــو عبــد صالــح، نعــم ورد في علــل الشرائــع رواي
البعــض الآخــر نفــىٰ النبــوة عنــه، ومنهــا مــا هــو تــام الســند كروايــة بريــد التــي في 
الــكافي)2(، ولــو كان نبيــاً فهــو ليــس نبيــاً للُأمــم اللاحقــة التــي جاءهــا أنبيــاء ورســل 

كانــوا حججــاً لله عليهــم.
ــة  ــاك دخال ــات أن هن ــف لإثب ــدة اللط ــتناد إلٰى قاع ــن الاس ــا يمك ــف كان ف وكي
بشريــة ممكنــة في تعجيــل فــرج المــولٰى ¨، وأنــا هنــا أنفــي الدلالــة عــىٰ المدعــىٰ ولا 
أنكــر أصــل المدعــىٰ إذ قــد يــدل عليــه دليــل آخــر، وهــو مــا ســيتضح مــن طيــات 

البحــث.
وبنفــس هــذا الــرد يتَّضــح الــرد عــىٰ الاســتدلال بوجــوه أخــرىٰ كقاعــدة الرحمــة 
ــن  ــام ب ــه هش ــار إلي ــذي أش ــة ال ــاس الأولوي ــفة وقي ــض الفلاس ــا بع ــال به ــي ق الت

ــة)3(. ــد عــالم البــرة والقصــة معروف ــن عبي ــه مــع عمــرو ب الحكــم في قصت
وهذا الوجه غير تام.

1. روايــة ابــن عــارة عــن أبيــه عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: »إن الخــر كان نبيــاً مرســاً بعثــه الله تبــارك وتعــالٰى إلٰى 
قومــه فدعاهــم إلٰى توحيــده والإقــرار بأنبيائــه ورســله وكتبــه...« الخــر ]علــل الشرائــع: ج1، ب54، ح1[.

2. الــكافي: ج1، ص269، ح5، عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــر عــن ابــن أذينــة عــن بريد بــن معاوية 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: مــا منزلتكــم ومــن تشــبهون ممــن مــىٰ؟ قــال: »صاحــب موســىٰ وذو 

القرنــن كانــا عالمــن ولم يكونــا نبيــن«.
3. الكافي: ج1، ص171-169.
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الثالث: ما دل علٰى الأمر بالدعاء بالفرج:
هنــاك جملــة مــن الروايــات التــي أمرتنــا بالدعــاء بفــرج الإمــام ¨، ولــو لم يكــن 

للدعــاء أثــر لمــا كان مناســباً أن يتوجــه أمــر بالدعــاء بــه.
فمــن روايــة محمــد بــن محمــد بــن عصــام الكلينــي ݤ عــن محمــد بــن يعقــوب 
الكلينــي عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان ݤ أن يوصــل 
، فــوردت في التوقيــع بخــط مولانــا  لي كتابــاً قــد ســألت عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
صاحــب الزمــان ݠ: »أمّــا مــا ســألت عنــه - أرشــدك الله وثبتــك - ... وأمّــا علــة 
ــنْ  لوُا عَ

َ
ــأ ــوا لا تسَْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
ــا أ ــة فــإن الله  يقــول: ﴿ي مــا وقــع مــن الغيب

شْــياءَ إِنْ تُبـْـدَ لكَُــمْ تسَُــؤْكُمْ﴾ ]المائــدة: 101[، إنــه لم يكــن أحــد مــن آبائي ݜ 
َ
أ

إلّ وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد 
ــمس  ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج ــي، فأمّ ــت في عنق ــن الطواغي م
إذا غيّبهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أن النجــوم أمــان 
لأهــل الســاء، فاغلقــوا أبــواب الســؤال عــا لا يعنيكــم، ولا تتكلفــوا مــا قــد كفيتــم، 
وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن ذلــك فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق 

بــع الهــدىٰ«)1(. بــن يعقــوب وعــىٰ مــن اتَّ
ــه  ــراد ب ــة ¨ - ي ــو الحج ــؤول ه ــاً والمس ــي - خصوص ــرج المعن ــح أن الف وواض
ظهــور الإمــام وقيــام دولــة الحــق عــىٰ يديــه. أتــراه يأمــر بالإكثــار مــن الدعــاء بأمــر 

وهــو يعلــم أنــه لا فائــدة بدعائــه مــن جهــة تحقــق المدعــو بــه؟
ومثــل هــذه الروايــة والروايــات التــي وردت في أدعيــة مــن فقراتهــا طلــب الفــرج 
مــن الله تبــارك وتعــالٰى كثــرة أشــار إلٰى الكثــر منهــا في مكيــال المــكارم الجــزء الثــاني، 
ولا حاجــة إلٰى اســتعراضها جميعــاً، ومــن يراجــع الأدعيــة المزبــورة يجــد الكثــر مــن 

هــذه المضامــن فيهــا.

1. كمال الدين: ج2، ب45، ح4.
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ــي  ــذا يعن ــرج فه ــاء بالف ــا بالدع ــن أمرتن ــا ح ــوب أنه ــىٰ المطل ــا ع ــه دلالته ووج
إمــكان أن يتحقــق المدعــو بــه وإلّ فــا حاجــة إلٰى الدعــاء بــه إذا كان محــال التحقــق.

فهذا الوجه تام الدلالة علٰى المطلوب.
الرابع: روايات الموطئين:

ممــا يمكــن أن يقــال بالنظــر البــدوي إن روايــات الموطئــن تثبــت التأثــر البــري 
في تعجيــل فــرج المــولٰى ¨.

ففــي روايــة عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي قــال: قــال رســول الله ݕ: 
»يخــرج نــاس مــن المــرق فيوطئــون للمهــدي - يعنــي ســلطانه -«)1(.

وجه الدلالة أن لفظة التوطئة ظاهرة في دخالة الناس في الظهور المبارك.
وعــن ســنن ابــن ماجــة عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: بينــا نحــن عنــد رســول 
الله ݕ إذ أقبــل فتيــة مــن بنــي هاشــم، فلــا رآهــم النبــي ݕ اغرورقــت عينــاه وتغير 
لونــه، فقلــت: مــا نــزال نــرىٰ في وجهــك شــيئاً نكرهــه؟ قــال: »إنــا أهــل بيــت اختــار 
ــداً،  ــداً وتطري ــاءً وتشري ــي سيشــهدون ب ــا، وإن أهــل بيت ــا الآخــرة عــىٰ الدني الله لن
حتــىٰ يــأتي قــوم مــن أهــل المــرق ومعهــم رايــات ســود يســألون الحــق فــا يعطونــه 
فيقاتلــون فينــرون فيعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه، حتــىٰ يدفعونهــا إلٰى رجــل مــن 
أهــل بيتــي فيملؤهــا قســطاً كــا ملئــت جــوراً، فمــن أدرك ذلــك منكــم فليأتهــم ولــو 

حبــواً عــىٰ الثلــج«)2(.
وجه الدلالة أنهم يمهدون الأمر حتىٰ يظهر فيدفعون الراية له ¨.

ــة مــن  ــة الدلال ــة، وعــدم تمامي ــة غــر تامــة فضــاً عــن ســند الرواي لكــن الدلال
جهــة أن الروايــة تحدثــت عــن قضيــة خارجيــة، والمبحــوث عنــه هــو دخالــة البــر 
ــة الأمــر وتمهيــده، وبتعبــر آخــر  في تعجيــل الأمــر ممــا ينعكــس محــركاً لهــم في توطئ
مــورد الســؤال والبحــث هــو هــل يمكــن للمكلفــن نوعــاً أن يكونــوا ســبباً في تعجيل 

1. عن سنن ابن ماجة: ج2، ص971، طبعة التازي بمصر.
2. العرف الوردي في أخبار المهدي: ج1، ص179.
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ظهــور الإمــام ¨؟ وهــذا يعنــي أننــا كمكلفــن بالإمــكان إذا تحركنــا أن نســهل مــن 
ذلــك. وليــس مــورد البحــث أن ظهــور الإمــام قــد تســبقه بعــض المقدمــات المرتبطــة 
بفعــل اختيــاري للمكلفــن أو لمكلفــن خاصــن، وتلــك واقعــة مســتقبلية محــددة لا 

يمكــن لغيرهــم أن يــؤدي دورهــم فيهــا.
هــذا أولاً، وثانيــاً: أن الروايــة تحدثــت عــن واقعــة مســتقبلية تحــدث قبــل ظهــور 
ــة إشــارة إلٰى  الإمــام ¨ ثــم يظهــر الإمــام، فهــي تشــر إلٰى تسلســل حدثــن دون أي

ســببية بينهــا.
ــة الأولٰى، وإن كان في  ــىٰ الرواي ــردان ع ــدلالي ي ــندي وال ــكال الس ــس الإش ونف
ــكال  ــىٰ الإش ــن يبق ــببية، لك ــر في الس ــون الظاه ــر يوطئ ــد ورد تعب ــة الأولٰى ق الرواي
الــدلالي الأول عــىٰ حالــه، إذ ليــس مــن المعلــوم أنــه إذا قــام قــوم آخــرون بــا يقــوم 
ــا  ــل وإن ــي التعجي ــببية لا تعن ــيظهر، فالس ــام س ــإن الإم ــود ف ــات الس ــل الراي ــه أه ب
ــان  ــك الزم ــر، وفي ذل ــدم ولا يتأخ ــوم لا يتق ــدد محت ــن مح ــه زم ــون ل ــن أن يك يمك

ــرق. ــة الم ــن جه ــوم م ــة ق ــور حرك ــم ظه يتحت
وهذا الوجه نظراً للإشكالين الذين فيه لا يصلح إلّ للتأييد.

الخامس: التوقيع الشريف الصادر للشيخ المفيد:
ــد ݞ  ــيخ المفي ــة للش ــة المقدس ــن الناحي ــادر ع ــع الص ــة التوقي ــك الأدل ــن تل وم

ــه: ــاء في ــث ج حي
»ولــو أن أشــياعنا وفقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد 
ــىٰ  ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ــا ولتعجل ــن بلقائن ــم اليُم ــر عنه ــا تأخ ــم لم عليه
حــق المعرفــة وصدقهــا منهــم بنــا، فــا يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه 
ولا نؤثــره منهــم والله المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل وصلواتــه عــىٰ ســيدنا 

ــه الطاهريــن وســلم«)1(. البشــر النذيــر محمــد وآل
1. الاحتجاج: ج2، رقم360.
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والــذي يظهــر مــن هــذا التوقيــع الــذي صــدّر بحــرف )لــو( وهــو حــرف امتنــاع 

ــاع  ــاع اجت ــل امتن ــع لأج ــرط - أن الممتن ــاع ال ــزاء لامتن ــع الج ــاع - أي يمتن لامتن

قلــوب الشــيعة عــىٰ الوفــاء بالعهــد هــو اللقــاء بعمومهــم والمشــاهدة لعامتهــم وهــو 

يعنــي انتهــاء الغيبــة.

وكيــف كان ففــي التوقيــع الشريــف أكثــر مــن فقــرة تــدل عــىٰ أن تقصــر الأمُّــة 

هــو المانــع مــن ظهــوره.

الأولٰى: قولــه ݠ: »ولــو أن أشــياعنا وفقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلوب 

في الوفــاء بالعهــد عليهم«.

الثانيــة: قولــه ݠ: »فــا يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه ولا نؤثــره 

منهــم«.

وما يتصل بنا أراد به ما يصل إليه ¨ من سوء العمل.

وهــذا الدليــل تــام الدلالــة إلّ أن في ســنده مشــكلة، وإشــكاله الســندي لا يمنــع 

مــن الاســتفادة منــه كمؤيــد وقرينــة احتماليــة إضافيــة.

السادس: روايات أخرىٰ:

ومن ذلك روايات بألسنة أخرىٰ، منها:

مــا في تفســر العيــاشي عــن الفضــل بــن أبي قــرة قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 

يقــول: »أوحــىٰ الله إلٰى إبراهيــم أنــه ســيولد لــك، فقــال لســارة، فقالــت: أألــد وأنــا 

عجــوز؟ فأوحــىٰ الله إليــه أنهــا ســتلد ويعــذب أولادهــا أربعمائــة ســنة بردهــا الــكلام 

ــن  ــوا إلٰى الله أربع ــوا وبك ــذاب ضجّ ــل الع ــي إسرائي ــىٰ بن ــال ع ــا ط ــال: فل ، ق ــيَّ ع

ــم  ــط عنه ــون، فح ــن فرع ــم م ــارون يخلصه ــىٰ وه ــىٰ الله إلٰى موس ــاً، فأوح صباح

ســبعين ومائــة ســنة«.
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قــال: فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »هكــذا أنتــم لــو فعلتــم لفــرّج الله عنّــا، فأمّــا إذ لم 
تكونــوا فــإن الأمــر ينتهــي إلٰى منتهــاه«)1(.

ــة، لا  ــم الحج ــب عنه ــال: »يغي ــي ݕ ق ــن النب ــاري ع ــر الأنص ــن جاب ــا ع وم
يســمىٰ حتــىٰ يظهــره الله، فــإذا عجّــل الله خروجــه يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ــوراً«)2(. ــاً وج ــت ظل ملئ
وهــذه الروايــة واضحــة الدلالــة عــىٰ أن الظهــور قابــل للتعجيــل، وأن لــه أمــداً 
إن لم يعجــل الله بــه فســيبقىٰ عــىٰ أمــده، لكــن لا دلالــة فيهــا عــىٰ أن للاتبــاع تأثــراً 

في تعجيــل الظهــور.
ــاء  ــرة القض ــن دائ ــن ضم ــه ولم يك ــاً في نفس ــا كان ممكن ــة أن م ــم إلّ بضميم الله
ــه. ــر في ــل التأث ــه أو محتم ــر في ــاء ذا تأث ــدل كان الدع ــر ولا يب ــذي لا يغ ــوم ال المحت

الخلاصة:
وحاصــل البحــث أن القاعــدة والأصــل يقتــي تأثــر النــاس في تعجيــل الظهــور، 
والوجــوه التــي تنفــي ذلــك إمّــا مخدوشــة أو معارضــة بــا هــو أقــوىٰ منهــا ومقــدم 
عليهــا مــن وجــوه الإثبــات، ووجــوه الإثبــات وإن لم نقبــل ببعضهــا إلّ أن البعــض 

الآخــر تــام لا غبــار عليــه، والمطلــب الحــق لا يحتــاج أكثــر مــن دليــل واحــد.
أعاذنا الله تعالٰى من زلل القول وخطل الفعل وهو ولي التوفيق.

1. بحار الأنوار: ج52، ص132-131.
2. بحار الأنوار: ج52، ص143.
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